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القـوى  فيـه  تُعيـد  الـذي  الوقـت  فـي 
الكبرى رسـم الخارطة السورية كما تشاء.  
تَمُور السّـاحة السياسة والميدانية بأحداث 
وهنـاك،  هنـا  الأصـوات  وتعلـو  جِسـام، 
فينقشـع بعضٌ من الضّباب المُحيطِ بهما.

وفي هذه الأثنـــاء تواصلت »صحيفة 
العهد« مـــع الدكتـــور »نصـــر الحريري« 
لائتـــاف  السياســـية  الهيئـــة  عضـــو 
الوطنـــي، والمستشـــار السياســـيّ بوفد 
»الأســـتانة«، للحديث عـــن أهم الأحداث 
والميدانية. السياســـية  الســـاحتين  على 

    
• علــى طاولــة واحدة جلســتم مع 
نظام الأســد وإيــران وروســيا وهم من 

تعتبرونهــم قتلــة ومجرمين..
للأســتانة  ذهابكــم  كان  هــل 
باختياركم، أم أنكــم أُجبرتم على ذلك؟!

طبعـــا الذهـــاب باختيارنـــا وَلَم يكن 
بإجبـــار من أحـــد. أغلـــب المواقف كانت 
مـــع الذهـــاب، ولكـــن العائق الأساســـي 
علـــى  العســـكرية  العمليـــات  كانـــت 
الأرض والخروقـــات الكبيـــرة مـــن قبـــل 
نظـــام الأســـد وحلفائـــه، خاصـــة إيران 

لها. التابعـــة  والميليشـــيات 

• في »الأســتانة« رفضتــم الحديث 
في مســألة فتح الشــام والتــي اندمجت 
مؤخــراً مع بعض الفصائل تحت مســمّى 
»هيئة تحرير الشــام«، قبــل الاتفاق على 
المبــدأ الــذي يُفضي بإخلاء ســورية من 

الأجنبية.  القوات 

ورغــم ذلك »فتــح الشــام« هاجمت 
الفصائــل، وقامــت بقتــل المتظاهريــن 
حرمــات  علــى  واعتــدت  الســلميين، 
المنــازل. هــل مازلتم ترفضون مناقشــة 

هــذه المســألة، أم تغيّــر موقفكــم؟!

الأجنـــدة  يحمـــل  لا  فصيـــل  أيّ 
أهـــداف  ولديـــه  الســـورية،  الوطنيـــة 
وأجنـــدات تخـــرج عن هذا الهـــدف ليس 
مـــن الثـــورة الســـورية. تنظيـــم الدولة 
شـــابههم،  ومـــن  والنصـــرة  والقاعـــدة 
يجب أن تواجـــه مثلها مثل المليشـــيات 

الطائفيـــة.  الشـــيعية 
بذلـــك،  بيانـــاً  الائتـــاف  وأصـــدر 
الســـوري. كمـــا  الإســـامي  والمجلـــس 
اصطفـــت الفصائل وقاتلت فتح الشـــام 
لذلك. الموقف الآن اصبـــح واضحاً تماماً.

• مؤتمــر الأســتانة يهــدف لتثبيت 
أنّ  تــرون  هــل  النــار.  إطــلاق  وقــف 
المعارضــة حقّقت هــذا الهدف، أم عادت 

حُنين«؟! المؤتمــر »بخفّــي  مــن 

لـــم يتـــم الالتـــزام بتثبيـــت وقـــف 
العمليـــة  واســـتمرت  النـــار.  إطـــاق 
العســـكرية على وادي بردى، كما اضطر 
التوقيع على  إلـــى  والمقاتلون  الأهالـــي 
النظـــام  باســـتخدام  إذعـــان  اتفاقيـــة 
للقصـــف والقتـــل والحصـــار والتجويـــع. 
وتـــم اســـتهداف كذلـــك مواقـــع جيش 
العزة أحـــد أهم الفصائـــل الموقعة على 

اتفاقيـــة وقـــف إطـــاق النار. 
وصلت الخروقات إلـــى درجة تمكننا 
أن نقـــول: أنـــه لا يوجد أبـــداً أيّ التزام 

بوقـــف النار. هـــذا يجعـــل الاتفاقية في 
محـــل خطـــر شـــديد ويحـــق لفصائـــل 
الجيش الحـــر الرد على هـــذه الخروقات. 
وطبعـــا عدم الالتـــزام يعنـــي عرقلة في 

مســـار العملية السياســـية كذلك.

لاتوجــد  ســورية،  • كمعارضــة 
لديكم جبهة موحدة، ولاقيادة سياســية 

واحــدة، ولا حتــى انتصــارات مؤخــراً..
وبين يــدي نظام الأســد أوراق قوة 
عند ذهابه للمفاوضات كاســتعادة حلب. 

ماذا بين أيديكم ؟!

من حقّق التقـــدم على الأرض ليس 
إيرانية طائفية،  وإنما مليشـــيات  النظام 
بمســـاعدة روســـية. تم فيها اســـتخدام 
كثيـــر من الأســـلحة منها المحـــرم دولياً. 
ومعركـــة حلب ليســـت نهايـــة المعارك، 
كمـــا أنّ معركتنـــا مـــع النظام ليســـت 

عســـكرية أصاً. 

وإرادة شعبنا المناضل مستمرة، ولن 
تفتأ تثبـــت أنها باقية على عهد المقاومة 
حتـــى تحقق مـــا تريـــد. ورأينـــا جميعنا 
المظاهـــرات التـــي تجـــددت فـــي عديد 
المناطـــق الســـورية في بدايـــة الهدنة. 
لـن تسـتطيع  منهـارة  النظـام  قـوات 
أو ضبـط  السـيطرة علـى سـورية  إعـادة 
إعـادة  أو  الإرهـاب  محاربـة  أو  الحـدود 
وخدماتهـا،  بمؤسسـاتها  الدولـة  تشـغيل 
دون الاسـتعانة بمخزون الشـعب السوري. 
ولا يـزال لدينـا الاسـتعداد لمواجهـة هـذا 

النظـام حتـى يحقـق شـعبنا مـا يريـد.

• هــل يوجد لديكم مشــروع ثوري 
لترتيــب البيــت الداخلــي وتوحيــد قوى 
الثــورة، في حــال فشــلت المفاوضات ؟!

نعـــم هناك مشـــروع إعـــادة ترتيب 
البيـــت الداخلـــي وبنـــاء قوة عســـكرية 
موحدة، والترابط السياســـي العســـكري.

• هناك دستور روسي مقترح.
هــل صحيــح أنّكم تســلمتم نســخةً 

؟! الدّســتور  من 
 وما هو موقفكم منه ؟!

ذهب الوفد إلى الأســـتانة للتفاوض 
على تثبيـــت وقف إطاق النـــار وتحقيق 
الإجراءات الإنســـانية، ولـــم يقبل بحرف 
هذا للمســـار. لذلـــك لم يلتفـــت لقضية 
لأن  يناقشـــها  أن  ورفـــض  الدســـتور 
الدســـتور حـــق الشـــعب الســـوري وهو 
وحـــده مـــن يصـــوغ دســـتوره ويقـــرر 
مســـتقبله ولا يحق لأي دولة أو مجموعة 

أو فـــرد مصادرة هـــذا الحق.
الزمانـــي  ســـياقه  لـــه  والدســـتور   
المرحلـــة الانتقاليـــة،  أثنـــاء  والمكانـــي 
ويتـــم عبـــر انتخـــاب جمعية تأسيســـية 
تضـــع مســـودّة يتـــم اعتمادهـــا عبـــر 

شـــعبي. اســـتفتاءٍ 

• مــاذا أعددتم لمفاوضــات جنيف 
القادمــة، وهــل هنــاك تنســيق بينكــم 

العســكرية؟! الفصائل  وبيــن 

بيـــن  ومســـتمر  دائـــم  التنســـيق 
العليـــا.  والهيئـــة  والفصائـــل  الائتـــاف 
وســـاق  قـــدمٍ  علـــى  والتحضيـــرات 
بمـــا  متمســـكين   . جنيـــف  أجـــل  مـــن 
يريـــده الشـــعب الســـوري وخـــرج مـــن 
أجلـــه ودفـــع لذلـــك ثمنـــاً غاليـــا فـــي 
تحقيـــق الانتقـــال السياســـي بنـــاء علـــى 
المرجعيـــات الدوليـــة،  بيـــان جنيـــف١ ، 
وقـــرارات مجلـــس الأمـــن خاصـــة ٢١١٨ 

.٢٣٣٦ و  و٢٢٥٤ 

د.نصر الحريـــري، عضو الهيئة السياســـية للائتلاف 
الوطني والمستشار السياســـي بوفد »الأستانة«

خبيـــر اقتصـــادي: النظـــام يبيـــع ثـــروات 
ســـورية لإيران مقابل اســـتمرار دعمها له

العهد – أحمد خليل

يواصـل نظـام الأسـد التخلي عـن ثروات 
ومقـدرات البـاد من خال توقيـع المزيد من 
الاتفاقـات مـع الـدول التـي تدعمه فـي حربه 
ضـد الشـعب السـوري الثائـر، فمنذ عـدة أيام 
أقـدم رئيـس حكومـة الأسـد عمـاد خميـس 
إيـران تتعلـق  اتفاقيـات مـع  علـى توقيـع ٥ 

بالاتصـالات والنفـط والزراعـة والصناعـة.
تعتبـر  التـي   - الاتفاقـات  هـذه  ومنحـت 
 - سـورية  بتاريـخ  اقتصاديـة  صفقـة  أكبـر 
لشـبكة  إيرانـي  لمشـغل  رخصـة  طهـران  
هكتـار  آلاف   ٥ وتخصيـص  نقـال،  هاتـف 
لإنشـاء مينـاء نفطـي و٥ آلاف اخـرى كأراض 

سـورية. فـي  زراعيـة 
وينـص أحـد الاتفاقـات على أن تسـتغل 
إيران مناجم الفوسفات في منطقة تقع على 
بعـد ٥0 كلـم جنـوب مدينـة تدمـر الأثريـة.

الاتفاقات  »هذه  أن  خميس  وادعى 
تشكل نواة لكتلة كبيرة من التعاون المشترك 
الصناعي  التعاون  مجال  في  البلدين  بين 
الإيرانية  الشركات  واستثمار  والاستثمارات 
في سورية وإنشاء المصانع وإعادة الإعمار«.

مـروان  الاقتصـادي  الخبيـر  ويقـول 
لصحيفـة  خـاص  تصريـح  فـي  حمـزاوي 
توقيعهـا  تـم  التـي  الاتفاقـات  إن  »العهـد«، 
علـى  إيـران  ديـون  مـن  جـزء  تسـديد  هـي 
تأخـذ  أن  تريـد  إيـران  أن  مضيفـاً  النظـام، 
حصتهـا مـن الكعكـة السـورية ولا سـيما بعـد 
توقيـع الروس عدة اتفاقات مع نظام الأسـد.

الأول  الهـم  أن  إلـى  حمـزاوي  وأشـار 
والأخيـر لنظـام الأسـد هـو البقـاء بالسـلطة 
هـذه  فـإن  لذلـك  ممكنـة،  فتـرة  أكبـر 
اسـتمرار  تضمـن  لـه  بالنسـبة  الاتفاقيـات 
النظـام  رأس  أن  مبينـا  الإيرانـي،  الدعـم 

يقـدم كل مـا تريـده إيـران وأيضا روسـيا من 
ميـزات اقتصاديـة وعسـكرية مقابـل القضـاء 

السـقوط. مـن  وحمايتـه  الثـورة  علـى 
وأوضح حمزاوي أن وسائل إعام النظام 
لـم تتطرق إلى تفصيل الاتفاقات التي وقعها 
النظـام مـع إيـران لأنهـا تعلـم أنهـا مجحفـة 
السـوري. لاقتصـاد  كبيـرة  خسـارة  وتمثـل 
إلـى ذلك، يرى محللـون اقتصاديون، أن 
هـذه الاتفاقـات هـي عمليـة تقنيـن احتـال 
سـورية مـن قبـل إيـران، ويجـب العمـل على 
إسـقاطها بعـد الخـاص مـن النظـام الحالي، 
السـوري  الشـعب  حـق  مـن  أن  مؤكديـن 
الدفـاع عـن ثرواتـه واسـتعادة مـا فـرط بـه 

النظـام فـي سـبيل بقائـه بالحكـم.
لقـوى  الوطنـي  الائتـاف  نـدد  بـدوره، 
الثورة والمعارضة السـورية بهـذه الاتفاقات، 
مؤكـدا أنهـا مدانـة وغيـر شـرعية ولا يمكـن 

القبـول بهـا تحـت أي ظـرف.
انتهـاكات  أنهـا  علـى  الائتـاف  وشـدد 
إضافيـة لسـيادة سـورية، ومحاولـة لمكافـأة 
مكاسـب  تتقاضـى  سـافرة،  احتـال  قـوة 

دمـاء  سـفك  فـي  مشـاركتها  لقـاء  ومغانـم 
إرادتهـم. لكسـر  والسـعي  السـوريين 

مأمـون  الصحفـي  أكـد  جهتـه،  مـن 
لصحيفـة  خـاص  تصريـح  فـي  الخطيـب 
قدمهـا  تثبيـت  تحـاول  إيـران  أن  »العهـد«، 
أكثـر فـي سـورية، ولا سـيما بعـد التحـركات 
الـروس  يخـفِ  لـم  حيـث  الأخيـرة،  الروسـية 
فـي  سياسـي  حـل  إلـى  بالتوصـل  رغبتهـم 

ممكنـة. فرصـة  بأقـرب  سـورية 
جـاءت  الاتفاقـات  أن  الخطيـب  وبيّـن 
بـدأت  التـي  الإيرانيـة  الأصـوات  لإسـكات 
تتسـاءل إلـى متـى سيسـتمر دفـق الأمـوال 
الإيرانية إلى سـورية؟ وماذا سـيجني الشـعب 
الإيرانـي مـن دعـم حكومتـه لنظـام الأسـد؟. 
لا شـك أن المسـؤولين فـي إيـران يـرون 
فـي  اقتصاديـة  ميـزات  علـى  حصولهـم  أن 
سـورية حـق طبيعـي ولا سـيما أنهـم قدمـوا 
الكثيـر مـن الأمـوال والأسـلحة والذخيـرة، بما 
فـي ذلـك آلاف الجنـود والقتلـى، وبالتالـي لا 
بـد أن يقابـل كل ذلـك ثمـن يتمثـل بنفـوذ 
سياسـي وأمنـي تترجمـه مشـاريع وصفقات.

زيـــارة عمـــاد خميـــس إلـــى طهـــران وتوقيع 
معهـــا اقتصاديـــة  اتفاقيـــات  خمـــس 
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ــــدى الأطــــراف  ــــاع ل ــــة شــــبه إجم ثم
ــــى  ــــي عل ــع الدول ــ ــــي المجتم ــة ف ــ الفاعل
أن الأســــتانة لا تعــــدو أن تكــــون محطــــة 
فــــي العمليــــة التفاوضيــــة بمرجعيــــة 
ــة،  ــ ــة المتعلق ــ ــرارات الأممي ــ ــف والق ــ جني
ــــف إلا  لا يخــــرج عــــن جوهــــر هــــذا الموق

ــران.  ــ ــام وإي ــ النظ
وعلـــى الرغـــم مـــن عـــدم إشـــارة 
الختامـــي الصادر عـــن الأطراف  البيـــان 
الثاثـــة الداعيـــة لمؤتمر الأســـتانة إلى 
أشـــار  أنـــه  إلا  جنيـــف صراحـــة  بيـــان 
إلـــى قـــرار مجلـــس الأمـــن ٢٣٣٦ وفي 
إقـــرار ضمنـــي بمرجعيـــة جنيف،  هـــذا 
فروســـيا لا تهدف مـــن وراء المؤتمر إلى 
إنشـــاء مرجعيـــة جديدة بل هـــي قانعة 
تكـــون  أن  علـــى  الحاليـــة  بالمرجعيـــة 
بقيادتهـــا وترتيبها لأنها لا تريد مســـاراً 
مصادمـــاً لشـــرعية مؤسســـات المجتمع 
الدولي، وهـــي أصا شـــاركت في صنع 
هـــذه المرجعية وســـاهمت فـــي صياغة 
لغتهـــا غيـــر القطعيـــة القابلـــة للتأويل. 
موســـكو تحديداً هدفـــت إلى ثاثة 

المؤتمر: مـــن  أمور 
الأســـتانة  تتخـــذ من محطة  ١. أن 
منصة لتقفـــز من خالها إلـــى لعب دور 
الراعـــي الرئيـــس للعمليـــة التفاوضيـــة 
فـــي ســـوريا وانتـــزاع هـــذا الـــدور من 
بالتأكيـــد  يتضمـــن  وهـــذا  واشـــنطن، 
محاولـــة فتح قنـــوات تواصل مـــع كافة 
فصائـــل المعارضـــة الســـورية وتعويم 
بل تصنيـــع بعضها الآخر الـــذي ليس له 

مقومات وجـــود حقيقية إلا مـــا تمده به 
موســـكو مـــن دعم. 

تاريخيـــاً  ســـوريا  تعتبـــر  موســـكو 
منطقـــة نفوذ لهـــا وهي تعلـــم أن من 
يلعـــب الدور الأبـــرز في رعايـــة العملية 
التفاوضيـــة يكون له التأثيـــر الأكبر على 
مخرجاتها وعلى شـــكل سوريا المستقبل 
ومـــن ثم فهي لم تكن ســـعيدة بمحاولة 
الأميركان الاضطاع بهـــذا الدور وجاءت 
الفتـــرة الانتقاليـــة الأخيرة التي شـــهدت 
وصـــول ترمـــب إلـــى الحكم بمـــا يعني 
ذلـــك مـــن تغيـــرات فـــي السياســـيات 
أميركيـــة تلحظ الرغبة فـــي التقارب مع 
موســـكو بمثابـــة فرصة مثاليـــة اغتنمها 

اغتنام. أيمـــا  بوتين 
جبهـــة  فـــي  اختـــراق  ٢. تحقيـــق 
الناتـــو عبر اســـتقطاب تركيـــا بعيداً عن 
حلفائهـــا التقليدييـــن لا ســـيما مع وجود 
الرغبـــة العارمـــة لدى أردوغـــان للخروج 
مـــن الحصار الـــذي يضربه عليـــه تحالف 
وبعـــض  وأميـــركا  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
إلـــى محاولة  الـــدول الإقليمية وصـــولاً 
الفاشـــل.  الانقاب  فـــي  التخلـــص منه 
الفصائل  مـــع  المباشـــر  ٣. التعامل 
التـــي تصنع الحـــدث علـــى الأرض لأن 
موســـكو تعلـــم أنهـــا صاحبـــة القـــرار 
الحقيقـــي في وقف النزاع المســـلح الذي 
لا تريـــده أن يتحول إلى حالة اســـتنزاف 
طويـــل الأمد بعد النصر الســـريع نســـبياً 
الـــذي حققتـــه علـــى الأرض فـــي حلب 
تثبيتـــاً لوجودهـــا في ســـوريا ومؤشـــراً 
بنفوذها  الاحتفاظ  علـــى  على تصميمها 
فـــي منطقـــة شـــرق المتوســـط ضمن 

رؤيتهـــا لتموضعهـــا الاســـتراتيجي على 
عظمى.  كقـــوة  الدولية  الســـاحة 

وعلـــى الرغم مـــن أن موســـكو لم 
ولـــن تتحول إلـــى حمل وديـــع كما أنها 
لم ولـــن تتخلى عن النظام بشـــكل عام 
)دون أن يعني ذلك بالضرورة تمســـكها 
بشـــخص الأســـد( إلا أن هـــذه الأهداف 
التـــي تعمل تحقيقهـــا يمكـــن توظيفها 
لمصلحـــة الثـــورة ولـــو على المســـتوى 
القريـــب المنظـــور على الأقـــل في وقت 
الثـــوار هم في أمـــس الحاجـــة لالتقاط 

أنفاســـهم وإعـــادة تنظيـــم صفوفهـــم 
وجـــرد حســـاباتهم حـــول إمكانياتهـــم 
التحديـــات  مواجهـــة  فـــي  وقدراتهـــم 
الجديـــدة التي يفرضها التدخل الروســـي 
الـــذي بموازين القـــوى بشـــكل كبير لا 
ســـيما في ظـــل حالة التشـــرذم والتمزق 
التـــي تعيشـــها الفصائل علـــى الأرض. 
عـــن  وبعيـــداً  الخاصـــة،  فـــي 
المبالغـــات التـــي ســـادت النقـــاش حـــول 
هـــذه المســـألة، الأســـتانة محطـــة علـــى 
ــة  ــت كارثـ ــاقة. ليسـ ــة شـ ــق طويلـ طريـ

كبـــرى ولا فخـــاً جلـــاً ولا مصيبـــةً عظيمـــةً 
ـــارة  ـــاً ولابش ـــاً مبين ـــت فتح ـــا ليس ـــا أنه كم
بقـــرب انتصـــار الثـــورة. الوقائـــع السياســـية 
عـــادة ليســـت بتلـــك الجذريـــة وقليـــل 
نـــادر منهـــا يشـــكل منعطفـــات تاريخيـــة 
فـــي حيـــاة الأمـــم. بـــل كثرتهـــا الكاثـــرة 
هـــي ذات طبيعـــة تراكميـــة تدريجيـــة 
ســـواء بالمعنـــى الإيجابـــي أو الســـلبي، 
والتقويـــم الإجمالـــي لمـــا حصـــل فـــي 
الأســـتانة إيجابـــي علـــى الرغـــم مـــن 

تواضـــع النتائـــج.
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الأســـتانة.. خطوة على طريـــق الألف ميل

وادي بـردى فصـلٌ جديدٌ في التهجير القسـري
خاص- العهد

منشـــغاً  الجميـــع  كان  بينمـــا 
السياســـة ومؤتمراتها  بمتابعـــة أروقـــة 
الأســـد  قـــوات  الأســـتانة،واصلت  فـــي 
علـــى  الشرســـة  هجمتهـــا  ومليشـــياته 
منطقة وادي بـــردى والتـــي بدأتها منذ 
أكثر من شـــهر. لتنتهي فصـــول الحكاية 
بالإعـــان عن اتفاق يعيـــد المنطقة إلى 

الأســـد. حضن 
مـــن  والعشـــرين  الثامـــن  ففـــي 
عشـــرون  دخـــل  الأول  كانـــون  شـــهر 
عنصـــراً لقـــوات الأســـد بمرافقـــة قنـــاة 
إعـــام النظـــام إلـــى داخـــل نبـــع قريـــة 
ــي  ــردى غربـ ــي وادي بـ ــة فـ ــن الفيجـ عيـ

دمشـــق بموجـــب الاتفـــاق مـــع فصائـــل 
عناصـــر  ببقـــاء  يقضـــي  الثوار،والـــذي 
الأســـد داخـــل منشـــأة النبـــع مقابـــل أن 
ــر لنقـــل الجرحـــى،  يدخـــل الهـــال الأحمـ
ـــن  ـــة بالتزام ـــه دخـــول ورشـــات الصيان يلي
مـــع دخـــول الحافـــات لنقـــل المقاتليـــن 
الأحمـــر  الهـــال  برعايـــة  عوائلهـــم،  و 

الســـوري فقـــط.
تلك الرقعـــة الجغرافيـــة التي تُركت 
تقاتـــل وحيـــدة، اضطـــرت فـــي النهاية 
لقبـــول فكـــرة التهجير القســـري لتجنيب 
المنطقـــة المكتظـــة بالنازحيـــن حملـــة 
إبـــادة جماعيـــة وســـط تخـــاذل دولي 
فـــي وقـــت تســـبب  النظيـــر،  منقطـــع 
الحصـــار المطبق منـــذ قرابـــة الأربعين 

يومـــاً بأوضـــاع إنســـانية صعبة. 
فقـــد خرجـــت أغلـــب مراكـــز الدفاع 
المدنـــي عـــن العمـــل ودمـــرت معظم 
الوقـــود  التابعـــة لهـــا، ونفـــد  الآليـــات 
الـــازم لتشـــغيل المولـــدات الكهربائية، 
الطبية  والمســـتلزمات  المواد  وشـــارفت 
علـــى النفاد، دُمرت أغلب المستشـــفيات 
الكثيـــر  واستشـــهد  الطبيـــة  والمراكـــز 
مـــن طاقمهـــا خـــال القصف، كمـــا فُقد 
الأمـــراض  وأدويـــة  الأطفـــال  حليـــب 
الضغط  وأمـــراض  المزمنـــة كالســـكري 
والقلب،الأمر الذي تســـبب فـــي أكثر من 
٢0 حالـــة وفاة  لأســـباب صحية أغلبهم 

مـــن حديثي الـــولادة.
 وإلى جانـــب ذلك، تســـبب القصف 

العنيف باستشـــهاد أكثر من ٢00 شهيد 
٦0% منهـــم من النســـاء والأطفال  منذ 
بـــدء الحملة، وأصيب مـــا يزيد عل ٤00 
شـــخص بجروح متفاوتـــة الخطورة ١٥0 
حالـــة منهم تســـتدعي الإخـــاء العاجل 

إلى مشـــافٍ مختصة.
وإلى ذلـــك أدّى الدّمـــار الكبير الذي 
لحق المنشـــآت إلى تهجيـــر أكثر من ٤٥ 
ألف مدنـــي مـــن منازلهـــم وخاصة في 
قريتي بســـيمة وعيـــن الفيجة،الأمر الذي 
دفع أعـــداداً كبيرة للتجمـــع في الماجئ 
وفـــي  الصـــالات العامة والمســـاجد. مما 
أدّى إلى تفشّـــي عـــدد مـــن الأمراض. 
ترافـــق ذلك مع نقص شـــديد في المواد 
الغذائيـــة نتيجة منع حواجز قوات الأســـد 
مرور أيّ مســـاعداتٍ غذائية إلىى داخل 
المنطقـــة، حيـــث انخفضت حصـــة الفرد 
الواحـــد إلـــى وجبـــة غذائية فـــي اليوم 

الواحد قـــد تكون تفاحـــة أحياناً.
واكتملـــت فصـــول المعانـــاة بظهـــور 
مشـــكلة تلـــوث ميـــاه الشـــرب، والتـــي 
ــد  ــرات الأسـ ــتهداف طائـ ــن اسـ ــت عـ نتجـ
ـــة  ـــع الفيج ـــى نب ـــرة مبن ـــل المتفج بالبرامي
وادي  فـــي  للميـــاه  الوحيـــد  المصـــدر 
ـــاه الشـــرب  ـــا تســـبب بتلـــوث مي بردى،مم
وجعلهـــا غيـــر صالحـــة لاســـتعمال  نتيجـــة 
ـــع  ـــاه النب ـــاط مي ـــات واخت ـــار المضخ انفج
وتســـبب  والـــركام،  والزيـــت  بالوقـــود 
والإقيـــاء  الإســـهال  حـــالات  بانتشـــار 

ــر. ــكل كبيـ بشـ
ــال  ــد قـ ــاص للعهـ ــح خـ وفـــي تصريـ
الرســـمي  الناطـــق  الشـــامي«  »عمـــر 
ـــردى:  ـــوادي ب ـــة ل ـــة الاعامي ـــم الهيئ باس
لنبـــع  المباشـــر  الاســـتهداف  »أدّى 
الفيجـــة والمســـتمر حتـــى اليـــوم، إلـــى 
أضـــرار كبيـــرة فـــي مبنـــى النبـــع. وقـــد 
لاحظنـــا قبـــل أيـــام انخفـــاض منســـوب 

ــم، الأمـــر  غـــزارة النهـــر بمقـــدار 5 سـ
ـــات  ـــود تصدّع ـــى وج ـــير إل ـــد يش ـــذي ق ال
فـــي حـــرم النبـــع ، وهـــو مـــا لا يمكـــن 
ـــاً، لأن قناصـــات الأســـد  ـــه حالي التأكـــد من
ـــة  تســـتهدف بشـــكل مباشـــر كل  الحراري
ــى«. ــن المبنـ ــراب مـ ــاول الاقتـ ــن يحـ مـ
ويؤكـــد الشـــامي أنـــه لا يمكـــن الوثـــوق 
ـــادرات المقدّمـــة مـــن قـــوات النظـــام  بالمب
وميليشـــيات حـــزب الله والتـــي تســـعى 
المنطقـــة  علـــى  للســـيطرة  مســـتميتة 
بمؤتمـــر  العالـــم  انشـــغال  مســـتغلة 
الأســـتانة. مشـــيراً إلـــى »أن نظـــام الأســـد 
ـــى  ـــذب عل ـــة والك ـــة المراوغ ـــع سياس يتب
وعبـــر  الدوليـــة  المفاوضـــات  طاولـــة 
ـــي  ـــة، ف ـــة المحلي ـــان المصالح ـــود ولج وف
ــواع  ــكل أنـ ــف بـ ــف القصـ ــت لا يتوقـ وقـ

الصواريـــخ والمدافـــع والطيـــران«.
برعاية  للمفاوضات  وفـــداً  أن  ويذكر 
مبعـــوث مـــن الســـفارة الألمانيـــة دخل 
منطقـــة وادي بـــردى منتصـــف الشـــهر 
الماضي ترافقه ورشـــات الصيانة لتقدير 
حجـــم الخســـائر والإصاحـــات المطلوبة 
التـــي  الهدنـــة  بنـــود  والاتفـــاق علـــى 
اشـــترطت إيقاف الأعمال العســـكرية. إلا 
أن الاتفـــاق لـــم يـــر النور بســـبب غدر 
موفد الأســـد وقيامه بقتل موفـــد الثوار 
واســـتهداف عناصـــر حزب الله لورشـــات 
الصيانـــة داخل الوادي، الأمـــر الذي أدى 
إلـــى انســـحاب الوفد المفـــاوض وعودة 

الاشـــتباكات مـــن جديد.
بيـــن هُـــدنِ هشّـــة تبقـــى بنودها 
الورق، واتفاقات سياســـيّة ترســـم  على 
شـــكل المنطقـــة وفق مصالـــح دولية لا 
تقيم بـــالاً لما يريده الســـوريون، تنضمّ 
منطقـــةٌ جديـــدة إلـــى قائمـــة مناطـــق 
التهجير القســـري، ويدفـــع ثوارها الثمن 

راياتهم.  وتعـــدد  لتشـــتتهم  الأكبر 
آثـــار الدمـــار الـــذي لحـــق مبنـــى نبـــع الفيجـــة أول الحملـــة

وفد المعارضة المشارك في مؤتمر الأستانة
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مدينــة » ديـر الـزور« ..
أســـيرةٌ بيـــن ضفتـــي المـــوت

العهد - ضياء الشامي

المنســـيّة  المدينـــة  اســـم  عـــاد 
»ديـــر الـــزور« ليتصـــدّر واجهـــة الأحـــداث 
أن  بعـــد  الإعـــام  اهتمـــام  وليجلـــب 
الحمـــات  أنّ  إلا  الجميـــع.  تناســـاه 
ـــر  ـــذار الأخي ـــت الإن ـــرة كان ـــة الأخي الإعامي
ــتقبل  ــام مسـ ــة أمـ ــأن المدينـ ـــم بـ للعال
ـــتواجه  ـــيرة س ـــة الأس ـــوأ، وأن المحافظ أس
ـــم  ـــح تنظي ـــو نج ـــا ل ـــاً فيم ـــتقباً صعب مس

الدولـــة ببســـط ســـيطرته عليهـــا.

بين فكي كماشة  

 شـــنّ تنظيم الدولة هجومـــاً مباغتاً 
علـــى قـــوات الأســـد التي تســـيطر على 
نصـــف مدينـــة ديـــر الـــزور ومطارهـــا 
أكثـــر  بعـــد  ذلـــك  وجـــاء  العســـكري. 
مـــن عاميـــن لـــم تشـــهد فيـــه المدينة 
مواجهـــات حقيقيـــة بيـــن الطرفيـــن إلا 
مناوشـــات متفرقـــة بين الحيـــن والآخر. 
فرغم كل الجبهات التـــي يقاتل التنظيم 
فيها،إلا أنـــه فتح معركة جديـــدة بدأها 
بالهجـــوم علـــى المطار العســـكري الذي 
يعد عصـــب الحياة لقوات الأســـد، كونه 
ينقل الذخائـــر والمواد الغذائيـــة ويعتبر 
وســـيلة المواصات الأكثر أمنـــاً لعناصر 

وضباطه. الأســـد 
ـــم بحصـــار المطـــار  ـــف التنظي ـــم يكت ل
بـــل وسّـــع عملياتـــه ليتمكـــن فـــي أيـــام 
ـــة  ـــاء مهم ـــى أحي ـــن الســـيطرة عل ـــة م قليل
داخـــل المدينـــة ذات موقـــع اســـتراتيجي 
مناطـــق  قســـم  مـــن  تمكـــن  وبذلـــك 
ســـيطرة الأســـد إلـــى قســـمين منفصليـــن.
ــــال  ــــد ق ــــاص للعه ــــث خ ــــي حدي وف
»عمــــر أبــــو ليلــــى«  رئيــــس تحريــــر 
موقــــع ديــــر الــــزور ٢٤: »جــــاء قــــرار 
مــــن  ديرالــــزور  مدينــــة   معركــــة 
قيــــادة تنظيــــم الدولــــة المركزيــــة. 
ــــة  ــــادات المحلي ــــع القي ــــم تطل ــــث ل حي
ــط  ــ ــل الخط ــ ــى كام ــ ــة عل ــ ــي المدين ــ ف
ــــن  ــــا م ــــد تأكدن ــــة، وق ــــد العملي وموع
قتاليــــة  نخبــــة  وصــــول مجموعــــات 
مــــن منطقتــــي الجزيــــرة و نينــــوى مــــن 

العــــراق لقيــــادة المعركــــة«.
كما أكد مراســـلو شـــبكة ديـــر الزور 
٢٤ أنّ  قـــوات الأســـد، تكبدت خســـائر 
كبيرة بلغـــت أكثر مـــن ٢00 عنصر من 
عناصرهـــا وعناصر المليشـــيات الموالية 
لهـــا، بين قتيـــل وجريح وأســـير على يد 
تنظيم الدولة بينهم ضبـــاط كبار. فيما 
قتل وجـــرح ما يقـــارب ١00 من عناصر 
التنظيم ، بينهم أشـــخاص من جنسيات 

آســـيوية وعربية.
اســـتأنفت  الدولي  التحالـــف  قـــوات 
غاراتهـــا بمشـــاركة للطيـــران الروســـي 
بشـــكل مكثـــف. حيـــث تركـــزت الغارات 
علـــى مناطق الاشـــتباكات بيـــن الأحياء 

مدنيون.  يقطنهـــا  التـــي 
ـــي ســـياقٍ متصـــل أكـــدت وســـائل  وف
ـــه ناشـــطون  ـــدث ب ـــا تح ـــة م إعـــام أجنبي
مـــن داخـــل المدينـــة عـــن قيـــام مروحيـــات 
أمريكيـــة بعمليـــة إنـــزال جـــوي اســـتهدفت 
ســـيارة كانـــت تقـــل عناصـــر مـــن التنظيـــم  
ــرب  غـ ــر  والكبـ ــزرة  الجـ ــي  بلدتـ ــن  بيـ
ـــة  ـــوات الامريكي ـــت الق ـــث قام ديرالزور،حي
ــم  منهـ ــت  وطلبـ ــن  المدنييـ ــر  بتحذيـ
الابتعـــاد ثـــم اشـــتبكت مـــع المطلوبيـــن 
وتمكنـــت مـــن قتـــل عـــدد منهـــم وأســـر 
ــرف  تعـ ــم  لـ ــن  ــر رهينتيـ ــن وتحريـ أخريـ
ــة  العمليـ ــتمرت  اسـ ــد  وقـ ــياتهما   جنسـ
ــر يـــوم ١٤  ــاعة والربـــع عصـ ــة السـ قرابـ

ــون الاول . ــن كانـ مـ

في مواجهة الموت 

وبينمـــا تندلع الاشـــتباكات ويتبادل 
الطرفـــان القذائف والحمـــم بدعم جوي 
لا يميـــز بيـــن عـــدوّ أو صديـــق، ينتظر 
خياريـــن  المدينـــة  داخـــل  المدنيّـــون 
أحاهمـــا مـــر. فالعيش في كنف الأســـد 
لا يختلـــف كثيـــراً عن العيـــش في كنف 
التنظيـــم، ففـــي كلتا الحالتين سيخســـر 
المدنيون الكثير من الحقوق، وســـيفرض 
عليهـــم الانصياع الـــى قوانيـــن جائرة.

ففي القســـم الذي يخصع لســـيطرة 
الغذائية عن  الإمـــدادات  الأســـد توقفت 
المدينـــة نتيجـــة توقف طائرات الشـــحن 
وشـــارف مخـــزون الأســـر الغذائـــي على 
النفـــاد، بينمـــا فرضـــت قـــوات الأســـد 
حمـــات تجنيـــد إجبـــاري طالـــت أغلب 
الرجـــال وشـــملت حتـــى الأطفـــال، لتزج 
بهم علـــى خطـــوط المواجهـــة الحامية 
دون إعداد أو ســـاح، ومن يرفض ذلك 
ســـيتعرض للقتل أو التعذيب أو ســـتتم 

ميدانياً. تصفيتـــه 
كما نشـــرت قـــوات  الأســـد العديد 
مـــن الحواجـــز داخـــل أحيـــاء المدينـــة 
لماحقـــة الهاربين من المعـــارك الجارية 

أو تصفيتهم. التنظيـــم  مـــع 
فـــي  كثيـــراً  الوضـــع  يختلـــف  ولا 
الشـــطر الآخر من المدينـــة، حيث فرض 
تنظيـــم الدولـــة أيضـــاً حمـــات تجنيد 
مـــن داخل المدينـــة وخارجهـــا، وأُغلقت 
كافة مقاهـــي الانترنت بهـــدف قطع أي 
اتصـــال مع العالم الخارجي، هذا ويســـير 
التنظيـــم كل فتـــرة طائرات اســـتطاع 
بهدف الكشـــف عن وجود لواقط انترنت 

. ئي فضا
وإلى ذلك تشـــهد المدينـــة انقطاعاً 
مســـتمرا للتيـــار الكهربائـــي عـــن أجزاء 
بعـــد  وذلـــك  المدينـــة  مـــن  واســـعة 
اســـتهداف طيران التحالف محطة تحويل 
الكهربـــاء داخـــل حقـــل العمـــر النفطي 

جوية. بغـــارات 
وفـــي ســـياق آخـــر أفاد ناشـــطون 
عـــن قيام عناصـــر التنظيـــم بفتح ثاث 
أدى  ممـــا  الفـــرات  مـــن ســـد  عنفـــات 
لإرتفـــاع بمنســـوب النهر إلـــى ١0 أمتار 
ببعـــض المناطق ، حيث لم يســـجل هذا 

المنســـوب منـــذ حوالي ٢٥ ســـنة.
أشـــار مديـــر منظمـــة »صوت  وقد 
أنّ:  إلـــى  خضـــر«  »محمـــد  وصـــورة« 
»الارتفـــاع الكبيـــر فـــي منســـوب نهر 
الفـــرات  بســـبب فتـــح العنفـــات جـــاء 
لتخفيـــف الضغـــط علـــى الســـد، نظرًا 
محيطه،  في  المكثفـــة  التحالف  لضربات 
تصدعـــات  إلـــى  تـــؤدي  قـــد  والتـــي 
ارتجاجـــات  خلفيـــة  علـــى  وانهيـــارات 
القصـــف الجـــوي إلا أن ذلـــك أدى إلى 
غرق مســـاحات شاســـعة مـــن الأراضي 
واختفـــاء الجـــزر الصغيـــرة فـــي نهـــر 
الفرات، كما أســـفر عن غـــرق عدد كبير 
مـــن موتورات الميـــاه الموضوعة وغرق 

كبيرة«. مزروعـــة  مســـاحات 

معاناة النازحين خارج المدينة 

ومع كلّ تحرك عســـكري يجد سكان 
مدينة ديـــر الزور على موعـــد مع موجة 
نـــزوح جديدة بدأت منـــذ عام ٢0١٢، إلا 
أن موجـــة النـــزوح الأخيرة التـــي رافقت 
العمليات العســـكرية فـــي المدينة كانت 
الأكبـــر رغم  محـــاولات كل مـــن نظام 
الأســـد وتنظيـــم الدولة منـــع المدنيين 
من المغـــادرة، واحتجازهـــم في مناطق 

أو تجهيزات. الاشـــتباكات دون حماية 

مـن  العوائـل  بعـض  تمكنـت  فقـد 
مغـادرة المدينةمـن خـال مجموعـة مـن 
المهربيـن، وذلـك عبـر طرقـات بريـة غيـر 
مأهولـة مروراً بالأراضـي الزراعية وحقول 
كـم،     ٢٥ علـى  تزيـد  لمسـافة  الألغـام  
يسـتغرق السـير فيهـا مـدة ٣ أيـام يواجـه 
فيهـا المدنيـون خطـر المـوت أو الاعتقـال 
فيمـا لـو تـم اكتشـافهم من قبـل دوريات 
التنظيـم، و  تتـراوح كلفـة التهريـب ٨0- 
١٨0 ألـف ليـرة سـورية للشـخص الواحـد.

ولا يجـــد النّازحون أمامهـــم خيارات 
كثيرة إلا الذهاب باتجاه مناطق ســـيطرة 
مليشـــيات وحـــدات الحمايـــة الكردية أو 
محاولـــة العبور من خـــال حواجز النظام 
للذهـــاب إلـــى دمشـــق، أو التوجه نحو 
المناطـــق المحـــررة. وأياً كانـــت الوجهة 
يعانـــي النازحون مـــن اعتقالات من على 
الحواجـــز وتحقيقـــات وتفتيـــش لأنهـــم 

للتنظيم. بمبايعتهـــم  دائمـــاً  متهمون 
ســـيطرة  مناطـــق  فـــي  ويتواجـــد 
ميليشـــيا »قـــوات ســـوريا الديمقراطية« 
فـــي ريـــف الحســـكة ٤ مخيمـــات تضم 
أعداداً كبيرة مـــن نازخي المنطقة أهمها 
مخيـــم منطقة »الشـــدادي« العشـــوائي 
الـــذي يقع فـــي منطقة شـــبه صحراوية 
في ريف الحســـكة الجنوبـــي،إلا أن تلك 
المليشـــيات قـــد نصبـــت حاجـــز »رجم 
الدخول  النازحين مـــن  الصليبي« لمنـــع 
مناطـــق ســـيطرتها قبل إحضـــار كفيل 
من ســـكان المنطقة، الأمر الذي تســـبب 
الحاجز  العالقيـــن علـــى  بتجمـــع مئـــات 
بانتظـــار الحصـــول على تلـــك الكفالة.

ويؤكـــد الناشـــط أحمد الحســـكاوي 
يضطـــرون  »الأهالـــي  بـــأن:  للعهـــد 
لدفـــع مبالغ تصـــل إلى 50 ألـــف ليرة 
ســـورية تقريبـــاً لتأميـــن مرورهم عبر 
الحواجز،بالإضافـــة إلى دفـــع مبلغ لقاء 
تأميـــن كفيل مـــن القوميـــة الكردية، 
الســـاكنين  أقاربهم  وذلك عن طريـــق 

الحســـكة«. بمدينة 
»مخيـــم  أن:  الحســـكاوي  ويؤكـــد 
الشـــدادي العشـــوائي بات مصدر تجارة 
ورزق للمشـــرفين عليه حيـــث يقومون 
بتأميـــن لـــوازم النازحيـــن  مـــن مياه 
وطعام مقابل ثمن مضاعف مســـتغلين 

مســـاعدات«. أي  غياب 
وبـــدوره تنشـــط عمليـــات التهريب 
خـــارج مناطـــق ســـيطرة الأســـد حيـــث 
تصـــل كلفة التهريـــب أحيانـــا لاكثر من 
مليون ليرة ســـوية يدفع نصفهـــا تقريباً 
بعبور  للنازحين  لتســـمح  الحواجز  لبعض 
تجاه دمشـــق عـــن طريق وســـطاء من 

الأمن. عناصـــر 

حملات إعلامـــية  

ومـــع بداية العـــام الحالـــي انطلقت 
حمـــات إعاميـــة تهـــدف إلى تســـليط 
الضـــوء على محنـــة المدينـــة المنكوبة 
فعاليـــة؛  و  هيئـــة   ٣٨ قامـــت  فقـــد 
وأكثـــر من ٢٦0 شـــخصاً بتوقيـــع بيان 
يطالـــب بتحييـــد المدنييـــن مـــن قبـــل 
جميع الأطـــراف المتصارعـــة على أرض 

المحافظـــة.

فـــــي  ناشـــــطون  أطلـــــق  كمـــــا 
ـــة تحـــــت  ــ ـــاري حمل ـــهر الجــ منتصـــــف الشــ
و#علـــــى_ #وجع_الفـــــرات  وســـــم 
ضفتي_المـــــوت تضمنـــــت الحملـــــة ٦ 
أفـــــام قصيـــــرة و١٤ صـــــورة مـــــع 
اقتباســـــات ركـــــزت جميعهـــــا علـــــى 
مســـــألة النـــــزوح وأســـــبابه ومعانـــــاة 
النازحيـــــن، بالإضافـــــة إلـــــى تقاريـــــر 
دراســـــات  عـــــن  نتجـــــت  وأرقـــــام 
وشـــــهادات حيـــــة وقصـــــص للنازحيـــــن. 
و إحصائيـــــات توضـــــح أعـــــداد الشـــــهداء 
القصـــــف  نتيجـــــة  المنطقـــــة  فـــــي 
المتنـــــوع وانتهـــــاكات تنظيـــــم الدولـــــة، 
ـــاث والتقاريـــــر  حيـــــث تـــــم إرســـــال الأبحــ
إلـــــى أكثـــــر مـــــن ١١00 منظمـــــة وهيئـــــة 
ــوريين. ــر ســـ ــ ــوريين وغيـ وشـــــخص ســـ
وقـــد أشـــارت الإحصائيـــات  إلـــى أن 
عـــدد شـــهداء محافظـــة ديـــر الـــزور بلـــغ 
 ١٤09 حوالـــي  ٢0١٦م  عـــام  خـــال 
ـــى  ـــهيداً عل ـــم  ٥7١ ش ـــل منه ـــهداء قت ش
يـــد قـــوات الأســـد و٤٦١  علـــى  يـــد 
ــارات  ــبب غـ ــة. و٣٢٣ بسـ ــم الدولـ تنظيـ
الطيـــران الروســـي و ٢٢ نتيجـــة لغـــارات 

ــي. ــف الدولـ التحالـ
بيـــن المعـــارك الحربيـــة والإعاميـــة، 
الـــزور  أهالـــي محافظـــة ديـــر  ينتظـــر 
ــاً  ــركاً جديـ ــر تحـ ــارغ الصبـ ــا بفـ ونازحوهـ
يقلـــب موازيـــن القـــوى ويرفـــع عنهـــم 
الاحتاليـــن الأســـدي والداعشـــي، ويعيـــد 
المفقـــودة  حريتهـــا  الثائـــرة  للمنطقـــة 
الأســـد  عـــرش  هـــزت  طالمـــا  التـــي 

وأقلقـــت وجـــوده.

معانـــاة نازحـــي ديـــر الـــزور فـــي مخيـــم الهـــول بعـــد 
ـــه ـــدادي إلي ـــم الش ـــي مخي ـــن نازح ـــداد م ـــل أع نق

العالقون في العراء على جوانب حاجز رجم صليبي
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تحــرير المــرأة..
دون إدخالها فـــي حلقة مفرغة

بـــات مـــن المعلـــوم أنّ انحـــدار 
مجتمعاتنـــا  فـــي  المـــرأة  وضـــع 
يمثـــل لمحـــةً عـــن حالـــة الانحـــدار 
ــى  ــا علـ ــي منهـ ــي نعانـ ــة التـ العامـ
ــريحة  ــت شـ ــدة. وباتـ ــة الأصعـ كافـ
فـــي  العامليـــن  مـــن  واســـعة 
الشـــأن العـــام تعتقـــد أنّ الإصـــاح 
تكـــون  أن  يمكـــن  لا  الاجتماعـــي 
ــاح  ــه دون إصـ ــى غايتـ ــي إلـ ينتهـ
المتـــردي  الاجتماعـــي  الوضـــع 
للمـــرأة الشـــرقية. ويـــرى كثيـــرون، 
ومنهـــم كاتـــب هـــذه الســـطور،أنّ 
نهضـــة  يتطلـــب  الإصـــاح  هـــذا 
اجتماعيـــة دينيـــة ثقافيـــة شـــاملة، 
تمـــر بمراجعـــة شـــاملة للمـــوروث 

والدينـــي. الاجتماعـــي 
 ولذلـــك يعتبـــر تغييـــرٌ مـــن 
هـــذا النـــوع، واحـــداً مـــن أعقـــد 
عمليات التغييـــر الاجتماعي، لكونه 
يصطـــدم بنوعين مـــن التصورات 
الســـائدة، منهـــا الواعـــي ومنهـــا 
غيـــر الواعي. ولكونـــه يلفت النظر 
إلى الشـــروخ الاجتماعيـــة العميقة 
بيـــن الرجـــل والمـــرأة، والناجمـــة 
عـــن اســـتمرار مشـــكلة قائمة منذ 
الوعـــي  يتنبّـــه  أن  دون  قـــرون، 
الجمعي لوجودهـــا، ودون أن يرى 
أي ضـــرورة للتعامل معهـــا، فضاً 

. لها  حلـــول  إيجـــاد  عن 
ولكـــن، تجـــدر الإشـــارة إلـــى 
أنّ موضوعـــاً كهذا قـــد يعمل في 
اتجاهين متعاكســـين، أي كســـاح 
يعتبـــر  جهـــة  فمـــن  حدّيـــن،  ذي 
موضوعـــاً حيويـــاً لا منـــاص مـــن 
التعامـــل معـــه، ومن جهـــة ثانية 
قـــد تصبح دعـــوة الإصـــاح عبئاً 
إضافيـــاً علـــى المجتمـــع، ويحدث 
اســـتخدام  هـــذا في حـــال جـــرى 
فكـــرة الإصـــاح بشـــكل خاطـــئ، 
أصحابهـــا  وعـــي  بـــدون  وغالبـــاً 
الخطورة  وتكمـــن  الحزئية.  بهـــذه 
هنا فـــي تحويل عمليـــة المطالبة 

وتعزيز  للمـــرأة،  الغائبة  بالحقـــوق 
عمليـــة التعليـــم، وإطـــاق حريتها 
السياســـية والاجتماعيـــة، إلى حالة 
آخـــر، وغير منته  اجتماعي  صـــراع 

بينهـــا وبيـــن الرجل .
لذلـــك يفـــرّق الدكتـــور عبـــد 
الوهـــاب المســـيري فـــي كتابـــه: 
التحـــرّر  بيـــن  المـــرأة  )قضيـــة 
بيـــن  الأنثـــى(  حـــول  والتمركـــز 
الأنثـــى«،  »تحريـــر  دعـــوات 
ودعـــوات »التمركـــز حـــول الأنثـــى«. 
ـــا  ـــى نيله ـــى يفضـــي إل ـــر الأنث فتحري
حقوقهـــا الاجتماعيـــة والسياســـية 
والدينيـــة كاملـــة، بمـــا يعـــزّز دورهـــا 
الإنســـاني،  المجتمـــع  بنـــاء  فـــي 
عمليـــة  عـــن  نتحـــدّث  وهنـــا 
تحقيـــق  إلـــى  تهـــدف  إصـــاح 
ــن  ــدِّ مـ ــي والحـ ــل الاجتماعـ التكامـ
الصراعـــات المســـتهلكة للطاقـــات 
ـــز  ـــن أنّ التمرك ـــي حي ـــة. ف الاجتماعي
ـــن أن  ـــا يمك ـــو م ـــى، وه ـــول الأنث ح
ناحظـــه فـــي مجمـــل طروحـــات 
جماعـــات النســـوية )الفيمنســـت(، 
يحـــوّل الأمـــر إلـــى صـــراع قائـــم 
ــرأة،  بـــا نهايـــة بيـــن الرجـــل والمـ
ــرأة(  ــل والمـ ــر )الرجـ ــى إنّ تعبيـ حتـ
الخطـــاب  مـــن  تدريجيـــاً  يغيـــب 
تعبيـــر  مكانـــه  ليحـــلَّ  النســـوي، 
)الذكـــورة والأنوثـــة( بمـــا يجعـــل 
ــل  ــا عامـ ــية لكليهمـ ــة الجنسـ الهويـ
فصـــل هويّاتـــي كامـــل، تضيـــق 
معـــه تدريجيـــاً احتمـــالات التكامـــل 
المنـــوط  الإنســـاني  الـــدور  لأداء 

بـــكل منهمـــا.
حـــركات  مجمـــل  تقـــدم 
شـــديد  تفســـيراً  الفيمنيســـت 
الواقـــع  لأحـــداث  الخصوصيـــة 
والتاريـــخ، يقـــوم هـــذا التفســـير 
علـــى أســـاس وجـــود صـــراع أزلـــي 
ــتبدة،  ــة )مسـ ــة ذكوريـ ــن أغلبيـ بيـ
ــة  ــة أنثويـ ــة( وأقليّـ ــة، عنيفـ دمويـ
ـــة  ـــع موج ـــورة(. وم ـــالمة ومقه )مس

تلـــك التفاســـير، يعـــاد النظـــر إلـــى 
ــاني  ــا الإنسـ ــرأة ودورهـ ــع المـ موقـ
ضمـــن ذلـــك الصـــراع، ومـــن هنـــا 
يمكـــن أن نفهـــم لمـــاذا نجـــد فـــي 
بعـــض الدعـــوات تمـــرّداً علـــى كل 
ـــجم  ـــري منس ـــي وفط ـــو بديه ـــا ه م
مـــع تكويـــن المـــرأة الجســـماني، 
وكيـــف تدفـــع هواجـــس المســـاواة 
إلـــى  المســـتحيلة  »الجســـمانية« 
تمـــرّد كثيـــرات منهـــنّ علـــى طبيعـــة 
تـــؤدي  كيـــف  وكذلـــك  الخلـــق، 
دوافـــع إثبـــات القـــدرة إلـــى تركيـــز 
المـــرأة،  عمـــل  علـــى  الدعـــوات 
وعلـــى خوضهـــا مجـــالات قـــد لا 
تناســـبها، ثـــم إلـــى النظـــر إلـــى 
ـــا  ـــي منزله ـــا ف ـــي تؤديه ـــا الت أعماله
ــر  ــد لا ينظـ ــل قـ ــة، بـ ــرة دونيـ نظـ
ـــاً!  ـــال أص ـــام كأعم ـــك المه ـــى تل إل
للمشـــاركة  المـــرأة  اختيـــرت 
فـــي عمليـــة الخلـــق، ولـــم يُختـــر 
ــاج  ــة. ولا يحتـ ــذه المهمـ ــل لهـ الرجـ
ــا  ــل دورهـ ــرأة، أو تفعيـ ــر المـ تحريـ
ـــف  ـــادة تعري ـــى إع ـــع، إل ـــي المجتم ف
لمهمتهـــا الأصليـــة، المرتبطـــة أصـــاً 
بتكوينهـــا الجســـماني، وبقدراتهـــا 
العاطفيـــة التـــي لا يملكهـــا الرجـــل. 
ولا يقتضـــي تحريرهـــا مـــن الظلـــم 
إلـــى  القضيـــة  يتـــم تحويـــل  أن 
صـــراع دائـــم بيـــن جنســـين، أو 
كأقليـــة  النســـاء  مـــع  التعامـــل 
فكـــرة  وتكريـــس  مضطهـــدة، 
الأقلويـــة القائمـــة علـــى الصـــراع 
المســـتمر مـــع أغلبيـــة مضطهِـــدة.

نعتبـــر  أن  يمكـــن  كخاتمـــة، 
التكامـــل  تعزيـــز  نحـــو  التوجـــه 
الإنســـاني، أو التوجه نحو تكريس 
الجنســـين  بين  الدائـــم  الصـــراع 
ودعـــوة المـــرأة إلى التمـــرّد على 
طبيعتها وغريزتها، معياراً أساســـياً 
مطلـــوب  تحريـــرٍ  بيـــن  للتمييـــز 
هـــو وتمركـــزٍ  المشـــكلة،   لحـــل 

بحد ذاته مشكــــلة.

ــار ــاد العبـ ــم عمـ بقلـ

ــل  ويرحــــــــ
حبيــب آخـــر

ــد  ــا الله بولـ ــا إن أكرمهـ نـــذرت عمتنـ
أن يكـــون خادمـــا للمســـجد الأمـــوي منـــذ 

أكثـــر مـــن خمســـين ســـنة .
 وحيـــن أكرمهـــا الله بغـــام أوفـــت 
ــب  ــوده، فوهـ ــتد عـ ــا اشـ ــا أوّل مـ بنذرهـ
حياتـــه وعمـــره. حيـــث ينـــزل مـــن الغوطـــة 
ـــات  ـــن جنب ـــه بي ـــي وقت ـــق يقض ـــى دمش ال
ــد  ــى اعتُمـ ــاً حتـ ــه تطوعـ ــجد يخدمـ المسـ

رســـمياً بذلـــك .
الحـــاج »عمـــر محـــي الديـــن كوكـــة« 
ــاطه.  ــه ونشـ ــه رواد المســـجد بهمتـ يعرفـ
لا يفتـــر ولا يـــكل عـــن الخدمـــة . ثـــم 
شـــاركه أولاده خدمـــة مســـجد دمشـــق 

ــاً . ــن ٣0 عامـ ــر مـ ــق لأكثـ العريـ
وطيبتـــه  وخلقـــه  بهدوئـــه  تـــراه   
وكرمـــه وصفـــاء ســـريرته التـــي أســـبغتها 
عليـــه غوطـــة دمشـــق المباركـــة، وتربيتـــه 
طاهـــرة،  مباركـــة  أم  مـــن  الصالحـــة 
ــبح الله  ــا تسـ ــط إلا ورأيناهـ ــا قـ مازرناهـ
وتذكـــره فـــي مســـبحة مـــن صنـــع يدهـــا 
ـــر لســـانها عـــن  ـــة .ولا يفت ـــف حب ـــا أل قوامه
ـــا. ـــى ذهابن ـــا وحت ـــن قدومن ـــا م ـــاء لن الدع
 مـــا رأيتـــه يومـــاً إلا باســـماً ضاحـــكاً 
راضيـــاً . ومـــا زرنـــاه فـــي بيتـــه و أرضـــه 
إلا رأينـــا كرمـــاً وعطـــاءً لا يتوقـــف ولا 

حـــدود لـــه.
تـــرى فيـــه طيبـــة الغوطـــة وكـــرم 
أهلهـــا وبركـــة مســـجد بنـــي أميـــة وعطـــاء 
ــرة الصالحـــة  دمشـــق وبركـــة الأم الطاهـ
.حتـــى أكرمنـــا الله بالثـــورة التـــي هـــبّ لهـــا 
شـــباب الغوطـــة مدافعيـــن عـــن أرضهـــم 
ـــى  وعرضهم،فقـــدم أربعـــة مـــن أولاده عل

جبهـــات الغوطـــة شـــهداء أبطـــال.
 وهــــا هــــو ذا يرتقــــي اليــــوم شــــهيداً 
ــــاركاً  ــــأولاده، ت ــــد ليلحــــق ب ــــارات الحق بغ
العطــــاء  مــــن  طويــــاً  تاريخــــاً  وراءه 
والجــــود  والكــــرم  والخيــــر  والخدمــــة 

والبركــــة.
نســـأل الله أن يتقبلـــه هـــو ومـــن 
ــن، وأن  ــذا الوطـ ــهداء هـ ــن شـ ــبقه مـ سـ
ـــا بهـــم  ـــر لهـــم، وأن يجمعن يرحمهـــم ويغف

ــه . ــتقر رحمتـ ــي مسـ ــاً فـ جميعـ

ـــي ـــم كوك ـــم إبراهي بقل

هيئـــة التـحـــرير

عــن الصحـــيفة

رئيـس التحــرير
عمر مشــوّح

---

نائب رئيــس التحرير
أروى عبد العزيز

نائب رئيــس التحرير
هـــــاني كريم

مسـاعد رئيــس التحرير
ضياء الشامي

مسـاعد رئيــس التحرير
بتول الحـكيم

سكــرتير التحـرير
زاهر فخـري
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فريق العـهد
كينـــدة تركـــاوي
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دعاء بيطـار 

---
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---

مُنسّق التـــوزيع
أسعد الرّعد

---

تصميم وإخــــراج
عبــدالله ديب

---

مدير الموقع الالكتروني 
ميمونة طيفــور 
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التدقيق اللغــوي
بتول الحكـــيم

---

مُنسّق العلاقات العامة 
لينا خـــوجة

---

الشبكات الاجتماعية
عائشــة فخري

رانيا زيـــزان

صحيفة رســـمية تصدر عن 
لجماعة  الإعلامي  المكتب 
الإخــــوان المسلــــــــمين

---
دار العهد للنشـــر والتوزيع

الآراء المتضمّنــــــــة فــي 
تعبّـر  المنشــورة  المقالات 
 عن وجهـة نظـر كتـّــــابها،
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